١١ العدد‎ 


سم 
عتی د وتوحيال: 

أ أك آ2 اسل | اتنا ت 
في الفرق بين كرامة 
الاحياء والأموات 
الشيخ محمّد الطب بن إسحاق 
الأنصاري 
الل اا 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذي أكرم أصفياءه بالاستقامة 
وخلع عليهم بما وفقهم به من الصّبر 
واليقين خِلّعَة الإمامة» فأحيوا من السّنن 
ما أماته المبتدعون» ووضّحوا من يسر 
OR‏ يه امسر 
والصّلاة والسّلام على من أكرمه 
انر مالف روا محا الدين مرا عية نا 
احتاج الورى له والتابعين وتابعيهم على 

منهاجهم إلى يوم يجازي الله عباده. 

اا عد فد ك ر الال من العاكة 
ا د 
للأحياء خاصّة أو للأموات خاصّة» وهو 


العدد الحادي عشر- المحرّم 5547 ١ه/‏ أوت ١7١٠م‏ 


3 
مَصَابِيحُ الم - د نشرّة د عویه 


ُعْتَى بالتراث والمَخْطُوط والسّيّر والتّارِيخ 


انبرج الاكلوف»» أرسمي ل 
EE‏ ان سق 
OS I‏ سي ا ا ل 
إطالة العو ae EEE‏ 
سان العامّة مها تعلق ماسًا بأصل دینهم» 
فالكلام عليها من ثلاث مقامات: 

المقام الأوّل: في تعريف الكرامة. 

والثاني: في تعريف الأولياء. 

والثالث: في تعريف من یکرم بالكرامات. 
أمّا الكرامة: 

فنعرّفها تعريمًا بسيطًا على قدر فهم 
العامّة» فهي: إكرام الله من شاء من عباده 
بما يحتاج إليه في إبّانه وني غير إبانهه من 
جاه lI‏ 
بإنزال المطر في غير إِبّانه» وإحضار طعام 
في غير وقته» أو شرب سم ولا يضره» أو 
غير ذلك» مما له أنموذج مما سلف 
لصالحي الأمم السّالفة والصّحابة 
والسّلف الصّالح من هذه الام ومن نهج 
منهاجهم من الخلف» ولا يزال موجودا 
في هذه الأمّةه حى تنقطع 
المنصورة الظّاهرة بالحقٌ بإتيان وعد الله 


ET E قبع نض‎ 


١١ العدد‎ 


EET 
عن الحقٌّ مائل» ورأيه فائل» ومن أهل‎ 
السنّة والجماعة مارق. وأمًا إثبات شيء‎ 
ل ل‎ 
كل احده إلا من نص القرآن عليه كمريم‎ 
وأصحاب الكهف وصاحب موسىء أو‎ 
نص الرّسول #ه عليه كاللاثة الّذين‎ 
انطبقت عليهم الصّخرة» فدعوا الله ففرّج‎ 
عليهم» وكعمر بن الخطاب وعباد بن بشر‎ 
وأسيد بن حضيرء وغيرهم من الصّحابة:‎ 
E كانت الشكيد الي‎ 
وهذا كثيرٌ في الصّحابة والتابعين فمن‎ 
عدب ونا بن ری و ياب أن نا‎ 
أكرمه الله بكذا وكذاء فلم يجب عليه‎ 
اعتقاده كرامة» ولا أنَّ من أكرم ولي‎ 
غايته آنه بذلك محتملء إن كان من آهل‎ 
التّقوىء إذ ربّما حصل شيءٌ من إكرام الله‎ 
ل الأثقياة منصلا مه‎ 
تعالى. ولم يذكر أحدٌ من العلماء من‎ 
المتقدّمين ولا من المتأخرين؛ من الآئمّة‎ 
ولا أتباعهم, أنَّ الله يكرم عبدًا بأن يلقي‎ 
اله مفاليد الشموات والأرض تصرف‎ 


فيها كيف يشاء» يحيي ويميت» ويسعد 


العدد الحادي عشر 


ا E‏ 
مَصَابِيحُ الم - 2 نشرّة د عو 


1 


- المحرّم ١٤٤٠د‏ / أوت ٠١‏ م 


ُعْتَى بالتراث والمَخْطُوط والسّيّر والتّارِيخ 


ويشقي» ويغني ويفقر» ويهدي ويضل» 
بإذن الله أو بغير إذنه» ويَعلم الغيب» 
ويسمع من بعد من دعاه. وكيف يطمع في 
ذلك من بعد قول الله تعالى لأفضل البشر 
وأقرهم إليه: % لكي نَالْأَمْر مَىْة 4[ آل 
عمران:7/8١]»‏ بعد دعائه إِيَّاه مبلاك نفر من 
قريش» فهدى الله التفر بفضله. وجعلهم 
ا اسه سيره وري 


جرير في ته تعسيره») بسئده ن رسول الله بوه 


قال: «مَنْ لَمْ يَحْمَدٍ الله عَلَى ما عَمِلَ مِنْ 
عَمَل صَالِحء وَحَمِدَ نَفْسَهُ (قبل شكره. 
حبط عمله)”2”02. ومن زعم أن الله جعل 
من الأمر من شيء لأحدٍ من خلقه» فقد 
كفر بما أنزل الله على أنبيائه» لقوله تعالى: 
ألا الق وال [الأعراف:54]ء 
ل مسرل 


وحده. 


() كذا! وني التفسير: َل شّكْرُه وحبط عَمَلَه. 
(۲) «تفسير الطبري» »)۱٤۸٤۲(‏ ط. هجر. وهو 
و موضوع. انظر: «السلسلة الضعيفة» 
ET)‏ 


5 المقام ف وهو تعريف الأولياءء 
نا لهو ووس وك بد تبان 
لكل شيىء ارک بل 4 
[النساء: »]٠٠١‏ # يك مل حير ©4 
[فاطر:5١]»‏ فقد عرّفهم العليم الخبير 


4 


الى Ea‏ 
سقو 4 ا ا ى الصا 
إيماغهم» ولم يخلطوه بشيءٍ من الشرك 
العلميّ ولا الاعتقادي» أدّوا فرائض الله 
واجتنبوا محارمه ووقفوا عند حدوده في 
ظاهرهم وباطنهم» وقد ذكر ا ف 
غير ما سورة من كتابه» ففي سورة البقرة: 
ا ولك اند تخ امن بال الور الث 
تبه واف اك اق القن 
عل حو دوى لر ولس وَالْمسَكينَ 
لبيل لايل في الراب امام 


ت 


ألصَلوة وان لوكو والموفويت يِعَهَدِهِمْ إا 


2ود 


واين 


27 


مت عير م ر ر 
ك الزين صدقوا ول ز1 هم 
EA‏ 5 [البقرة:۱۷۷]» وقال في 


ا ا الشيقرت 


a E a PO 


رن 


20 


وَأَلتَاهُْوت عن اشڪر وَلَفَفِطونَ 
دود اله ور الزات ©0 
[التوبة:7١١]»‏ وفي الفرقان: # واد 


4 
عر خض مده يي 


لرن الت س غلاا هتا و 


عبو و موسر 2 :ردقا ست تا لين 2 
خاطبهم الجدهلوت قالوا سلدما ( لین 
E‏ و 2 ا 

س رهم مهدا وقيلما 
ر صر حرق 3 عر عرو ف > عرايس + ا 
والليت يمولون جر عذاب 


(5* [الفرقان:”77- ١۷]ء‏ وفي المؤمنون: 


O E 
مث م وو اه يرم‎ e 
شعو ا الذي هم عن اللو معرضو‎ 


6 


وال هم لرگ وة وة )وار هم 
رجهم حَفِظونَ 2 رلا ع روجهم أو ما 
ملكت ایہم م عر ماوت )مَس 
لتق وداه کلک مَأَوْلِكَ هم لاود © ري 
مر امتهم وَعَهْدِهِمْ عون (2) وال هر 
II‏ (2) ولك هه الورو 
© لييح يَرِبُونَالْفْرْدوْس هم فا یدو 

© [المؤمنون:١-١١]»‏ وفي الأحزاب: 


2 


١١ العدد‎ 


ھر ت 


والقننين وَالْقَِيِتِ والسَّدرِقنَ 
زا ر کر 
وال ری نے 
ابيب تیت ولظيطيت 


۾ ع 0 ع 
هُرُوجَهُمْ وَالْحَنفِظتٍ والدحكرسن 


< سر 577 
ا ليت 
و 2 


وجرا عَظِيمًا )4 [الأحزاب:70]» وفي 
المعارج: إل لصن ل الي , 56 
صَلاحمَ يمون © وات وي ی 6 م 
90 سابل ارو )4 إلى قوله: 
مون )4[ المعارج:۲۲- 


68 إلى غير ذلك م كر الله في كتابه 


اوك في جت 


من صفات أوليائه» وأحوال أصفيائه 
المرمين وعباده الي الدين 
خصوصيّه ومد فمن جمع هذه 
الصفات العليّة والأخلاق والأحوال 
الرّكيّة أو أكثرهاء حكمنا له ظاهرًا أنه من 
الخال ريا ال ا اويا الله 
الذين لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون» 
ولا نزكى أحدًا على الله؛ لأن الأعمال 
ل ل ل 
مما ذكرنا على يَدِ من هذا وصفه. قبلناه 


العدد الحادي عشر 


3 
مَصَابِيحُ الم - د نشرّة د عوية 


- المحرّم ١٤٤٠د‏ / أوت ٠١‏ م 


ُعْتَى بالتراث والمَخطُوط والسَّيّر والتاريخ 


regimens gy 
EE GTO 
غيره ممن على صفته ولم يظهر على يده‎ 
شيءٌ من ذلك إذ الكرامة الحقيقيّة:‎ 
الأستقامة على مرجب كات الله وملة‎ 
رسوك إذ هي الني لا يمكن استدراج‎ 
yS 

أصفى الكرامات» وأمًا إذا ظهر شيءٌ من 
الخوارق على يَدِ من لم يعلم بمعرفة 
ا 
ظاهر أحواله: ارتكاب البدع» واتباع 
الشهوات» والانمماك في اللَّذَّاتء 
والاجتهاد في جمع الأموال بالاستيلاء 
على قلوب العوامٌ بأنواع الاحتيال» 
وتلبيس الحقٌ بالباطل» وإيهام نيل 
المقامات العالية بإظهار أنواع السّحريّات 
والشّعوذات» وجمع الطّغام والدّهماء من 
العوامٌ على الأذكار الملحنات التي تؤدّي 
إلى الكفر بربٌ السّموات» والرّقص 
والتّصفيق وأنواع الخرافات» المنافيات 
لما ينه الأحاديث والآيات» فلا تعثيرة 
كرامة» بل استدراج من الرّحمنء ولا 
ماج ا هر وليه الفيسان 


١١ العدد‎ 


و وو 1 0 َك 
مَصَابِيحُ العم - رة دعو 


يغوي به عُميٍ البصائرء الَذِينَ يتبعون کل 
ناعق ولا يميّزون بين الصّالح والفاسق» 
0 لِيَحمِلُوا وار 
وار يت 
وروت TT‏ 

وأمّا المقام الثالث: وهو من تكون له هذه 
الكرامات المذكورة من الأولياء. فنقول: 
بكرن ها ذكرنا امن لكر مانت للذولاء 
TS‏ الاك 


ف 5 e‏ ومن 
ر قا را 


N NM EC 
في دار التكاليف والأعمال» فهم لذلك‎ 
بين داع بلسان القال» أو مستشي‎ 
لسع سر رمه لغيره بدعاته ا‎ 
yT 
غير ذلك من سوانح عوارض الأحوال‎ 
التي لا تدخل تحت حصر الأقوال» ما‎ 
داموا في هذه الدّار. وأمّا من صار إلى‎ 
رحمة ربّه وانتقل إليه» فقد انقطع عنه‎ 
العمل ولا ان فى نفعه الأمل» إلا من‎ 
CENE 
على نفع نفسه كيف ينفع غيره؟ وني‎ 
الحديث: (إذَا مَاتَ ابْنُ آم انْقَطَعَ عَمَلَهُ‎ 


العدد الحادي عشر- المحرّم ١٤٤٠ھ‏ / أوت ١7١٠م‏ 


ُعْتَى بالتراث والمَخْطُوط والسّيّر والتّارِيخ 


لصالحي الذموات>كواماهه ور دون مها 
على الأحياء» لانقطاع التأثير في شيءٍ 
ا 
يي لسر بت وت 
صح من انقطاع 55005 وإذا صحّ 
انقطاع عمله» لم يبق ما يتعلّق به من تعلّق 
بطلب انمع منهم» لأن غير الله لا يمكن 
أن ينفع أحدًا إلا بعمل: إِمّا بلسانه» أو 
بجوارحه» أو بشفاعته بالدعاء؛ التي هي 
طلب حاجة غيره» فيشفعه بعدما كان 
منفردًا في طلب حاجته» فلا تخرج مصادر 

الي لغيره عن هذه الأمور 
الثلاثة 0 منتفية ية عن الأمواتث» لأنّها 
جميعها أعمال» وقد ثبت انقطاعهاء 
اللّهمّ إلا أن يعتقد الجاهل أنَّ للميّت 
قدرة تبرز الأشياء من العدم وإرادة 
تخصّصها بمميّراتها بين أجناسها مع كونه 
میا فيكون شريكًا لله تعالى في حمّه 
استقلالًا أو وكالة على التَّصِرّف في خلقه 
بالإيجاد والإعدام» والإعطاء والمنع» 
والإعزاز والإذلال» والإغناء والإفقارء 
والهداية والإضلال» وغير ذلك من 


المعاني التي اختص بها جل جلاله ولم 


١١ العدد‎ 


و وو 1 0 5 
مَصَابِيحُ العم - رة دعو 


يجعلها لملكِ مقرّب ولا لنبيٌ مرسل» 
فقال لأفضل رسله: #وَمَا أَنَتَ وم 


برَكيلٍ © االزمر:۱٤]» ‏ أَرَسَلْتَكَ 


ر 


عم وڪيل © [الإسراء:٤٥]ء‏ وقال 
تعالی: انات تن مجو وي 4 
[الفرقان:”57]» فلا يخلو طالب التقع من 
صالحي الأموات من اعتقاد الأمرين أو 
أحدهماء والأقرب في حقٌ الغلاة في 
ضالحي الأموات: الثاني» إذ. كثيرًا ما 
د 
وكلاهما محال رك وكفرٌ وضلال» 
ان لحان ين تت فى 
الملك ولم يكن له وکیل على خلقه» بل 
هى عن اتخاذ الوكلاء من الأولياء 
وغيرهم دونه» فقال تعالى: ألا تدا 
من دوف وَكيلا (0) ذْرِيَةَ مَنْحَمَلْنَا مَعَ 


وچ © [الإسراء:۲- ۳]ء وقال تعالى: ار 


> 


ادوا من دونه E‏ فالله لون 
[الشورى:4] الآية» وقال 0 م ألَرِنَ 
الي لي 


5 1 > دعو 57 رع ا ع سفت 
تعالى: #فل أَماحَدْمُْ من دونو وليه لا لکن 


أنحَدوا من دو دونه ا 


5 


العدد الحادي عشر- المحرّم 55457 ١ه/‏ أوت ١7١٠م‏ 


ُعْتَى بالتراث والمَخْطُوط والسّيّر والتّارِيخ 


E 2‏ کڪ ف 


لاشم معا ولا صا 4 [الرعد:١]الآية.‏ فمن 


زعم 00 وكلاء ونوّابًا وعبيدًا 


شاؤواء فقد أعظم على الله الفِرْيّة» وكفر 
بما جاءت به الأنبياء كما تقدّم بلا مِرْيّة 
وإلما يوك من يراول الأعمال رار 
ويدبّر الأمور بإتعاب فكرته» فيستعين 
بوكيل تيه ليخمّف عنه من ثقل ما يعانيه؛ 


3 
س 


والله سبحانه وتعالى: انما 516 د 


سيك ل ل أ اك a‏ 0ق 


[يس:87]» فإن كان الغلاة في صالحي 


(١ 


الآموات يعتقدون أن الله و ل الا 
على خلقه يتصرّفون في ملكه كيف 
اا فلا فيك فل وقعوا فى ورطة 
تعجيز الله وتكذيبه» وإن لم يعتقدوه في 
الأحياء» فكيف يعتقدونه في الأموات 
الذين انقطعت أعمالهم» المتندّمين على 
ما فرّطوا من أعمارهم ولو لحظة من غير 
عمل صالح» كما ورد: «مَا من أَحَدِيَمُوتُ 
إلا تدم تن گان صایځا یم عَلَى آل لَه 
يَجْمَل لَحَضَاتِ عُمْرِهِ في طَاعَةٍ وَإِنْ گانَ 
اسما ندم عَلَى ما أَضَاعَ مِنْ عُمْرِهِ في 


١١ العدد‎ 


مَعْصِيَةَ اللوا”". بل الأموات هم الفقراء 


إلى الأحياء وإن عكس الغلاة من 
ال 
المغوث» ينتظر دعوة تلحقه من أب أو أم 
أو ولد أو صديق ثقة» فإذا لحقته كانت 
E‏ اضيا ريه 
سن بمعناه. فإذا تقرّر وثبت واتضح 
بطلان رجاء التفع من الأموات والعول 
منهم على الأحياء بكرامات ينتفعون بهاء 
وألّه لا يرجوها منهم إلا من اتخذ لله 
شريكًا جهلا منه بحقيقة التّوحيد وأنّهم 
تا ا اع اديه 
وإ تلك إلّما تكون للأحياء فليعلم أن 
الله تعالى وعد عباده الصالحين عند 
57 ولقاء رهم من الك امات يما لا 
عي رأت ولا آذ سمحت ولا خطر على 


قلب بشرء فأوّل كرامتهم عند خروج 
بشارة الملائكة إيَّاهم آلا تخافواء مما 


كاترواء ع يسعوود الرمدي (5455]) عن أي 
كو سولق ا د حاوف مويف عدا ال * 
شيعن ال غ و و 350 


العدد الحادي 


ا ا 0 
صاب اليم - رة وي 


عشر- المحرّم ١٤٤٠د‏ / أوت e ٠١‏ 


ُعْتَى بالتراث والمَخطُوط والسّيّر والتّاريخ 


استقبلتموه من أمور الآخرة» ولا تحزنواء 
عم اسْتَدْبَرْتَمُو فيعاينون من إكرام الله 


9 ما يؤمُن ب وينسيهم ما خلفواء 


كا 00 أرما اة آي شر 

كن اواوک ف الور 
اا ون الجر وککم فیا ما كه 
انش کموک فيهنا ادعو )رامن 
خا د 5 ا ۲]. فإذا 
كان هذا نزلهم فما ظنّك ا سد 


کک و 


استقرارهم في: 8 جَنَّتِ عدن وعد لمن 


عباده ر الیب 4% [مریم :۱ »]٦‏ اي غرسها لهم 
بيدذه» ووراء ذلك ما هو أعظم وأکبر» آلا 
وهو التظر إلى وجه الله الكريم: # وَأ 

ريك ألْصتبّن* [النجم:47]» ومن كراماتهم 


نداء الله ا ا 0 


کرو و 


کک ماما ته يي الأنقش 


َر فیا کیڈرت ©) 
م 5008 ۷۱]» فكما ف عند 


ے عرس كه مج جو 


ولذ الاعيرت 


خروج أرواحهم» كذلك يكرمون في 
و 
لأحدهم في قبره مذ البصر ويملا له نورا 
ومنهم من ينام نومة العروس» ومنهم من 
يؤنسه إلى يوم القيامة» في كراماتٍ 
يكرمهم بها الله سبحانه في البرزخ» لا 
تدخل تحت حصرء ولا يعلمها غیرہ إلا 
من أطلعه الله عليها من أنبيائه. 

والحاصل أن صالحي الأموات لهم 
كراماتٌ كثيرةٌ دائمة لا تنقطع» هي نتائج 
أعمالهم في الدّنياء يتلقّونها أوّل ما يلقون 
ربّهم» فلا تزال في ازدياده إلى استقرارهم 
في الجة إلى أبد الآباد إلى ما لآ ما له 
ولا يتجدّد لهم عمل أو دعوةٌ ينفعون بها 
آهل الذنيا بجلب نفع أو دفع ضر 
فليعلم. 

والله أعلم وأجل وأكرم؛ وصلَى الله على 
محمَّدٍ وعلى آله وصحبه 5-7 


coo 


OOO OOYY 


A 22‏ 
AVAa\ZAZZA\YaN\‏ طح ناهد 
و4 


الدلائل الىقىنىات 


فى الفرق 
بين كرامة الاحيا. والاموات 
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العالم العامل العلامة الخير البحر الغهامة امام عصره ووحيد دضره 
عام الدينة محبى السنة ومميت البدعة الشيخ مد الطيب 
ابن اسحاق الانصارى غفر الله له واوالديه 
ونفع به الاسلام والسامين اجممين 
(آني ) 
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«١۳١١١ سنة‎ 


العدد الحادي عشر- المحرّم ١٤٤٠د‏ / أوت ۲۰۲۰م 


